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294038 ‐ من المقصود بالأبتر ف قوله تعال (انَّ شَانىكَ هو ابتَر)؟

السؤال

من المقصود بقوله تعال (إن شانئك هو الأبتر)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله تعال( انَّا اعطَينَاكَ الْوثَر * فَصل لربِكَ وانْحر * انَّ شَانىكَ هو ابتَر) سورة الوثر.

قال ابن كثير رحمه اله :

" وقوله: إن شانئك هو الأبتر أي: إن مبغضك ‐يا محمد‐ ، ومبغض ما جئت به من الهدى والحق ، والبرهان الساطع والنور

المبين = هو الأبتر ؛ الأقل ، الأذل ، المنقطع ذكره.

قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة: نزلت ف العاص بن وائل.

وقال محمد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: دعوه

فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل اله هذه السورة.

وقال شمر بن عطية: نزلت ف عقبة بن أب معيط.

وقال ابن عباس أيضا، وعرمة: نزلت ف كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش.

وقال البزار: حدثنا زياد بن يحي الحسان، حدثنا بن أب عدي، عن داود، عن عرمة، عن ابن عباس قال: قدم كعب بن

الأشرف مة ، فقالت له قريش: أنت سيدهم ، ألا ترى إل هذا المصنبر المنبتر من قومه ، يزعم أنه خير منا، ونحن أهل

الحجيج، وأهل السدانة وأهل السقاية؟

فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت: إن شانئك هو الأبتر

هذا رواه البزار ، وهو إسناد صحيح.

وعن عطاء: نزلت ف أب لهب، وذلك حين مات ابن رسول اله صل اله عليه وسلم ، فذهب أبو لهب إل المشركين ، وقال:
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بتر محمد الليلة. فأنزل اله ف ذلك: إن شانئك هو الأبتر .

وعن ابن عباس: نزلت ف أب جهل. وعنه: إن شانئك يعن: عدوك.

وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر، وغيرهم.

وقال عرمة: الأبتر: الفرد.

وقال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا: بتر. فلما مات أبناء رسول اله صل اله عليه وسلم قالوا: بتر محمد. فأنزل

اله: إن شانئك هو الأبتر .

وهذا يرجع إل ما قلناه ، من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره ، فتوهموا لجهلهم ، أنه إذا مات بنوه ، ينقطع ذكره !!

وحاشا وكلا ؛ بل قد أبق اله ذكره عل رءوس الأشهاد، وأوجب شرعه عل رقاب العباد، مستمرا عل دوام الآباد، إل يوم

الحشر والمعاد ، صلوات اله وسلامه عليه دائما إل يوم التناد." انته، من " تفسير ابن كثير" (505-8/504) .

وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه اله :

تَربا وكَ هدُوعدُ ومحا مكَ يضغبنَّ ما [وثر: 3ال] َكىنَّ شَانا :هثَنَاو لج هلبِقَو نعي [وثر: 3ال] تَربا وكَ هىنَّ شَانا :لُهقَوو "

[الوثر: 3] يعن بِابتَرِ: اقَل واذَل الْمنْقَطع دابِره، الَّذِي  عقب لَه. واخْتَلَف اهل التَّاوِيل ف الْمعن بِذَلكَ .. " .

وح الخلاف ف المعن بقول اله تعال : ( هو الأبتر ) ، وذكر أقوال السلف فيه ، ثم قال :

هلَيع هال َّلص هولِ السر ضغبنَّ [ص:701] ما رخْبا هرذِك َالتَع هنَّ الا :قَالنْ يابِ اونْدِي بِالصكَ عذَل الِ فقْوا َلواو "

وسلَّم هو اقَل اذَل، الْمنْقَطع عقبه، فَذَلكَ صفَةُ كل من ابغَضه من النَّاسِ، وانْ كانَتِ ايةُ نَزلَت ف شَخْصٍ بِعينه " انته من

"تفسير الطبري" (700-24/697).

والحاصل ف هذا المقام :

أن آيات السورة العظيمة ، إنما نوهت بذكر رسول اله صل اله عليه وسلم ، وشرف مقامه السام، وردت عل أعدائه

الجهال الفجار ؛ وأخزتهم ، وكبتتهم ؛ فرسول اله صل اله عليه وسلم : ذكره باق مرفوع مشهور ؛ لا ينقطع أبدا ، وإنما ينقطع

، ويضمحل ، ويزول ويمحق : من يشْنَوه ، صل اله عليه وسلم ، ويبغضه ، ويعاديه .

وهذا المقام المذكور : مقام محق الشان المعادي : إنما هو خاص برسول اله صل اله عليه وسلم ، بلا ريب ، ولا خلاف

بين أهل العلم ف ذلك ؛ بغض النظر عن شخص هذا الشان المعادي .
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قال الإمام أبو القاسم السهيل رحمه اله ، بعد ذكر الخلاف فيمن نزلت هذه الآيات ف شأنه ، ووصفه بأنه "أبتر" ، عل نحو ما

سبق :

طتُع ، عضوذَا الْمه ثْلم ف (وه) ّن ،ِفصذَا الْوبِه هاصصاخْت نمتَضي = تَربك اىإنّ شَان :قُلي لَمو ، تَربا وكَ هىنَّ شَانا "

،قالْفَاس ودًا هذَا قُلْت: إنّ زَيفَا ،رِهونَ غَيفِ دصذَا الْوا بِهوصخْصونُ مي ََف ،قدًا فَاسإنّ زَي :لقَائ قُولنْ يا ثْلم ،اصصخْتا

فَمعنَاه: هو الْفَاسق الّذِي زَعمت ؛ فَدَل علَ انّ بِالْحضرة من يزعم غَير ذَلكَ .

وهذَا قَال الْجرجان وغَيره ف تَفْسيرِ هذِه اية : انّ (هو)َ تُعط اخْتصاص ...

وابتَر: الّذِي  عقب لَه يتْبعه ، فعدمه كالبتَر ، الذى هو عدم الذّنْبِ " انته من "الروض الأنف" (403-3/402) .

وقال العلامة ابن عاشور رحمه اله :

ء صله عليه وسلم ونفيها عن النبال ء صلء النبهو الأبتر اقتضت صيغة القصر إثبات صفة الأبتر لشان :فقوله تعال "

اله عليه وسلم، وهو الأبتر بمعن الذي لا خير فيه. ولن لما كان وصف الأبتر ف الآية جء به لمحاكاة قول القائل: محمد أبتر

إبطالا لقوله ذلك .. " انته من "التحرير والتنوير" (577-30/576) .

واله أعلم .


